تفسير سورة البقرة من آية 35 إلى آية 36

الشريط رقم : ( 13 )

(وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ) .

[ البقرة : 35 – 36 ] .

----------

( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ) يقول تعالى إخباراً عما أكرم به آدم ، بعد أن أمر الملائكة بالسجود له ( فسجدوا إلا إبليس ) إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ، ويأكل منها حيث يشاء .

وسبق معنى الجنة في اللغة ، وفي الاصطلاح ، والمراد هنا جنة الخلد .

· قال ابن عاشور قوله تعالى ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ ... ) عطف على ( وقلنا للملائكة اسجدوا ) أي بعد أن انقضى ذلك قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وهذه تكرمة أكرم الله بها آدم بعد أن أكرمه بكرامة الإجلال من تلقاءِ الملائكة ، ونداء آدم قبل تخويله سكنى الجنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملإ الأعلى ، لأن نداءه يسترعي إسماع أهل الملإ الأعلى فيتطلعون لما سيخاطب به .

· قال الرازي : قوله ( وزوجك ) أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها في هذه السورة وفي سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها مخلوقة منه كما قال الله تعالى في سورة النساء ( الذي خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) وفي الأعراف ( وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) ، وروي  عن رسول الله ( أنه قال (إن المرأة خلقت من ضلع الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت بها واستقامت).

· قال القرطبي : قال العلماء : ولهذا كانت المرأة عَوْجاء ؛ لأنها خُلقت من أعوج وهو الضّلع.
· قال ابن كثير : أَمَرَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَسْكُنَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) .وقال في الأعراف ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) وَقَالَ تَعَالَى ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى . فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى . إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى . وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ) وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة ؛ لقوله ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ) وهذا قد صرح به ابن إسحاق ، وَهُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَاتِ ( البداية والنهاية ) .
· اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أم لا على قولين :
القول الأول : أنها ليست جنة الخلد ، وإنما جنة في الأرض . واستدلوا :

قالوا : إن جنة الخلد يكون دخولها يوم القيامة ، ولم يأت زمن دخولها .

وقالوا : وصف الله الجنة بأنها ( دار المقامة ) فمن دخلها أقام بها ، ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها .

وقالوا : إن جنة الخلد دار سلامة مطلقة ، لا دار ابتلاء وامتحان ، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء .

وقالوا : ولو كان آدم أسكن جنة الخلد ، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم حتى فتن فيها آدم .

القول الثاني : أنها جنة الخلد . واستدلوا :

بقوله تعالى ( اهبطوا ) والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل .

وقالوا : إن الله وصفها بصفات لا تكون إلا في جنات الخلد فقال ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً .

وجاء في الصحيحين في حديث احتجاج آدم وموسى ، ( قال موسى لآدم : أخرجتنا ونفسك من الجنة ) ولو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من بساتين ، فلم يخرجوا من الجنة .

وهذا القول هو الصحيح .
· قال القرطبي : ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخُلْد وإنما كان في جنة بأرض عَدَن.

واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليه إبليس ، فإن اللَّه يقول ( لاَّ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ ) وقال ( لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذَّاباً ) وقال ( لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً ) ، وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله : (وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ) ، وأيضاً فإن جنة الخُلْد هي دار القُدْس ، قُدّست عن الخطايا والمعاصي تطهيراً لها ، وقد لَغَا فيها إبليس وكَذَب ، وأُخْرِج منها آدم وحواء بمعصيتهما.

قالوا : وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله أن يطلب شجرة الخُلْد وهو في دار الخُلْد والمُلْك الذي لا يبلَى ؟ فالجواب : أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف واللام ؛ ومن قال : أسأل الله الجنة ؛ لم يُفهم منه في تعارف الخلق إلا طلب جنة الخلد .

ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم ؛ وقد لَقِي موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى : أنت أشقيتَ ذُرّيتك وأخرجتهم من الجنة ؛ فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد المعروفة ، فلم ينكر ذلك آدم ، ولو كانت غيرها لردّ على موسى ؛ فلما سكت آدم على ما قَرّره موسى صحّ أن الدار التي أخرجهم الله عزّ وجلّ منها بخلاف الدار التي أُخرجوا إليه.
وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة ، ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من قُضي عليه بالفناء.

وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة ويخرجون منها ، وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم انتزعت منه بعد المعصية ، وقد دخلها النبيّ ( ليلة الإسراء ثم خرج منها وأخبر بما فيها وأنها جنة الخلد حقاً . ( تفسير القرطبي ) .

( وَكُلا مِنْهَا رَغَداً ) أي هنيئاً واسعاً طيباً .
( حَيْثُ شِئْتُمَا ) أي : من أيّ مكان من الجنة أردتما وفي أي زمان .
( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) أي فلا تأكلا منها كما قال تعالى ( فدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

· قال في التسهيل ( وَلاَ تَقْرَبَا ) النهيُ عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى ، وإنما نهى عن القرب سدّاً للذريعة ، فهذا أصل في سدّ الذرائع .
· قال القاسمي : قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) أي : هذه الحاضرة من الشجر ، أي : لا تأكلا منها ، وإنما علق النهي بالقربان منها ، مبالغة في تحريم الأكل ، ووجوب الاجتناب عنه ، لأن القرب من الشيء مقتضى الألفة . والألفة : داعية للمحبة ، ومحبة الشيء تعمي وتصمّ . فلا يرى قبيحاً ، ولا يسمع نهياً ، فيقع . والسبب الداعي إلى الشر منهيّ عنه ، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به . وعلى ذلك قوله ( ( العينان تزنيان ) لما كان النظر داعياً إلى الألفة ، والألفة إلى المحبة ، وذلك مفضٍ لارتكابه ، فصار النظر مبدأ الزنا . وعلى هذا قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ) ، ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) .
· قوله تعالى (وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ )  اختلف العلماء بالمراد بهذه الشجرة :

 فقيل : هي شجرة الكرم .

وقيل : السنبلة . 

وقيل : شجرة التين ، وقيل : غير ذلك .

 والراجح ما رجحه ابن جرير من عدم تعيين ذلك حيث قال : والصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فأكلا منها ، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة .

· وقال ابن عطية : وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضُده خبرٌ ؛ وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها.

· فإن قيل : ما وجه الحكمة في تخصيص تلك الشجرة بالنهي ؟

فالجواب : أنه ابتلاء من الله تعالى بما أراد.

وقال أبو العالية : كان لها ثقل من بين أشجار الجنة ، فلما أكل منها : قيل أخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك ( زاد المسير ) .

(فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله ، بمخالفة أمره .
· قال الرازي : قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ) قال بعض العلماء هذا النهي نهي تحريم ويدل عليه أمور :
أحدها : أن قوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبَا هذه الشجرة ) كقوله ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ ) وقوله (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ) فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول .

وثانيها : أنه قال ( فَتَكُونَا مِنَ الظالمين ) معناه : إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما ألا تراهما لما أكلا (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ) .
وثالثها : أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه ( تفسير الرازي ) .
· هل كان آدم ناسياً عند ما أكل من الشجرة ؟

قيل : كان ناسياً .

لقوله تعالى (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) .

ويضعف هذا القول قوله تعالى ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) .

وقيل : إنه كان عامداً وأنه طمع في جنة الخلد كما في قول إبليس له (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ) . والله أعلم .

· ورجح القرطبي الأول ، وقال : قلت : وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حَتْماً وجَزْماً فقال (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) ، ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة معارفهم وعُلُوّ منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكّر النّهي تضييعاً صار به عاصياً ؛ أي مخالفاً .
· قال في التسهيل : اختلفوا في أكل آدم الشجرة :

 فالأظهر أنه كان على وجه النسيان ، لقوله تعالى ( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) .

 وقيل : سكر من خمر الجنة فحينئذٍ أكل منها ، وهذا باطل؛ لأن خمر الجنة لا تسكر .

وقيل : أكل عمداً وهي معصية صغرى ، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر .

وقيل : تأوّل آدم أن النهي : كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من حنسها .

 وقيل : لما حلف له إبليس صدقه؛ لأنه ظنّ أنه لا يحلف أحد كذباً .

 ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ) أي استزلهما ، وأوقعهما في الزلل وهو الخطأ .

· قوله تعالى ( عَنْهَا ) قيل المراد ( عن الجنة ) ويكون المعنى : نحاهما الشيطان عن الجنة ، وقيل : ( عن الشجرة ) ويكون المعنى : أزلهما الشيطان بسببها ، أي بسبب أكلهما منها .

· قال في التسهيل : ( عَنْهَا ) الضمير عائد على الجنة ، أو على الشجرة فتكون عن سببية على هذا .
· وقد بين تعالى في موضع آخر كيف أزلهما وذلك بالقسم والإغواء .
كما قال تعالى (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ) .

وقال تعالى (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) .

وقال تعالى عنه (وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ) .

· قال القرطبي : ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولّي إغواء آدم ؛ واختلف في الكيفية : فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء : أغواهما مشافهة ؛ ودليل ذلك قوله تعالى ( وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الناصحين ) والمقاسمة ظاهرها المشافهة.

· الحذر من مكايد الشيطان ، فإنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة .

ومن مكايده : التخويف بالفقر  ، وتخويفه للمؤمنين من أوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر كما قال تعالى (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ) وقال تعالى (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَه ) المعنى : يخوفكم بأوليائه .

· قال ابن عاشور : وتفيد الآية إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله لوصاية الله تعالى وموعظة تُنبِّهُ بوجوب الوقوف عند الأمر والنهي والترغيب في السعي إلى ما يعيدهم إلى هذه الجنة التي كانت لأبيهم وتربيةِ العداوة بينهم وبين الشيطان وجنده إذ كان سبباً في جر هذه المصيبة لأبيهم حتى يكونوا أبداً ثأراً لأبيهم مُعادين للشيطان ووسوسته مسيئين الظنون بإغرائه كما أشار إليه قوله تعالى ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ) وقوله هنا ( بعضكم لبعض عدو ) .

وهذا أصل عظيم في تربية العامة ولأجله كان قادة الأمم يذكرون لهم سوابق عداوات منافسيهم ومَن غلبهم في الحروب ليكون ذلك باعثاً على أخذ الثأر.

· كيف وسوس إبليس لهما ؟ .

قيل : أنه دخل في فم الحية .
وقيل : أنه مُنع من دخولها مكرماً ، أما على وجه الإهانة فلا يمتنع .
وقيل : أنه وسوس لهما وهو بالأرض .
وقيل : أنه وسوس إلى آدم وهو خارج باب الجنة . والله أعلم بالصواب . 

· شاركت حواء بالأكل كما قال تعالى ( فأكلا منها ) .

( فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ) أي من نعيم الجنة من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة .
( وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ) هذا الخطاب لآدم وحواء وإبليس ، وهذه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان ، كما قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) .

وأما ما ورد في قوله بالتثنية ( اهبطا منها ) قيل المراد آدم وحواء ، وقيل : آدم وإبليس وحواء تبع لآدم وهذا الصحيح .
· قال الرازي : اعلم أن في هذه الآيات تحذيراً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه :

 أحدها : أن من تصور ما جرى على آدم ( بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي .

وثانيها : التحذير عن الاستكبار والحسد والحرص .

وثالثها : أنه سبحانه وتعالى بين العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس ، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر.

· فإن قيل ما الحكمة من إهباط آدم من الجنة ؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عدة حكم :

فقال : ليعود إليها على أحسن أحواله ، فأراد سبحانه أن سيذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها ما يُعظّم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار ، فإن الضد يظهر حسنه الضد ، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها .

وأيضاً، فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلاً وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلّى بينهم وبين أعدائه، وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه ، نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن ليُنال بدون ذلك أصلاًُ ، فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ، ولم يكن يُنال هذا إلا على الوجه الذي قدّره وقضاه من إهباطه إلى الأرض .

وأيضاً ، فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى ، فمن أسمائه : الغفور ، والرحيم ، والحليم ، والخافض ، الرافع .. ولابد من ظهور آثار هذه الأسماء ، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى ، فيغفر لمن يشاء ، ويرحم من يشاء ، ويخفض من يشاء ، ويرفع من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء . 

وأيضاً ، فإنه سبحانه الملِك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ، ويثيب ويُعاقب، ويهين ويكرم، ويعز ويذل ، فاقتضى ملكه  سبحانه أن ينزِل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أحكام الملك ، ثم ينقلهم إلى دار يُتم عليهم فيها ذلك .

وأيضاً ، فإنه – سبحانه – أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع ، وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة ، يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا ، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب ، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه .

وأيضاً ، فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ، ويحب المحسنين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الشاكرين ، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات ، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته ، فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم .

وأيضاً ، فإنه سبحانه جعل عبوديته أفضل درجاتهم – وذكر نبيه باسم العبودية في أعلى الدرجات – اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتـهم لله ، وتقربهم إليه بمحابه ، وترك مـألوفاتهم من أجله .

وأيضاً : فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ، ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل بدار النعيم والبقاء ، إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء ، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم ، لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف . [ مفتاح دار السعادة ] .
 ( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ) أي لكم في الأرض موضع استقرار بالإقامة فيها .
· قال الرازي : الأكثرون حملوا قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الأرض مُسْتَقَرٌّ) على المكان، والمعنى أنها مستقركم حالتي الحياة والموت .

( وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالكم وهو الموت ، وهذا قول من يقول المستقر هو المقام في الدنيا .

وقيل : إلى قيام الساعة ، وهذا قول من يقول : المستقر هو في القبور .
· فإن الله كتب الموت على كل نفس :

قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) وقال تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ) .

الفوائد :

1- إثبات القول لله تعالى .

2- أن الجنة موجودة .

3- حكمة الله في نهيهما عن الأكل من هذه الشجرة .

4- أن الله قد يمتحن العبد ، فينهاه عن شيء يحبه .

5- أن معصية الله ظلم للنفس .

4- إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب كل شر ، كما قال تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ) وقال تعالى ( وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) وقال تعالى (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) .

5- إثبات عداوة الشيطان لنا ، فإنه هو الذي أخرج الأبوين من الجنة .

6- إثبات علو الله لقوله ( اهبطوا ) والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل .

7- يجب أن نتخذ الشيطان عدواً لنا ، فنحذر من خطواته وتزيينه ومكره وخداعه .

8-  أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا لقوله (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ومتاع إلى حين ) .
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